
التي  السّنة  السويسرية، ثم أعــاد طرحها في 
للمستشرقين«  الــدّولــي  »المؤتمر  خــال  تلتها 
»مُؤتمر  بـ  

ً
ثالثة واستعادها  كوبنهاغن،  فــي 

أثينا« سنة 1912، وشكّلت محاضر جلسات 
التي ســار عليها  العَمل  ة 

ّ
المؤتمرات خط هــذه 

مــن 1913 إلــى 1939، حيث كــان فيشر يقضي 
 

َ
المداخل يجمع  القاهرة،  في  الشتويّة  الفترات 
ــواهــد. في 

ّ
ـــب المــعــانــي ويَــعــضــدهــا بــالــش

ّ
ويـــرت

الاحتجاج  إلى شرعيّة  ف 
ّ
المؤل تطرّق  قدّمة، 

ُ
الم

بـــالـــقـــرآن وإلــــى الـــجَـــدل الــقــائــم حــــول فصاحة 
رق روايته وجمعه، منتهيًا 

ُ
الحديث النبويّ وط

العرب.  كــام  والمنثور من  المنظوم  أهميّة  إلــى 
العربيّة  انتقاداته للمعاجم  وفيها استعرض 
الــقــديــمــة، مــثــل »الــقــامــوس المــحــيــط« للفيروز 
حكَم« لابن سيده و»لسان العرب« 

ُ
آبادي و»الم

ـــهـــا تـــركّـــز على 
ّ
لابــــن مـــنـــظـــور، الـــتـــي اعــتــبــر أن

الفصيح المقبول ضمن نظرة معياريّة، وأنها 
رد، 

ّ
مُط إلى بروتوكول تعريفيّ واضــحٍ  فتقر 

َ
ت

الــضــروريّــة،  التحديدات  بعض  عنها  غيب 
َ
وت

 مــفــيــدًا، وقد 
ً
الــتــي تجعل مــن الــشــرح متكاما

 مُــفــردة وتركيب 
ّ

حَــصــر هــذه الــتــحــديــدات لــكــل
ــي: الــتــاريــخــيّــة،  فـــي ســبــع عــمــلــيــات رئــيــســة، هـ
والاشـــتـــقـــاقـــيّـــة، والــتــصــريــفــيّــة، والــتــعــبــيــريّــة، 

والنحويّة، والبيانيّة، والأسلوبيّة. 
واستعان فيشر في تحديد هذه الخصائص 
بــالمــصــادر الــعــربــيّــة الــقــديــمــة، كــمــا اســتــأنــس 
ـــعـــجـــمـــيّـــين مــثــل 

ُ
ــــه مــــن الم

ُ
ـــبـــه أســــاتــــذت

َ
بـــمـــا كَـــت

وتوربيكه،  المباشر،  أستاذه  وفليشر،  دوزي، 
ـــغـــل عــلــى »مــعــانــي 

َ
وغـــولـــدزيـــهـــيـــر الـــــذي اشـــت

أقرّه  أن  العمل منتظمًا بعد  القرآن«. واستمرّ 
ــاه »مــجــمــع الــلــغــة الــعــربــيــة بــالــقــاهــرة«، 

ّ
وتــبــن

من  وفـــيٍّ  بفريق  ا 
ً
مُستعين  ،1939 سنة  حتى 

المــســاعــديــن الـــعـــرب والألمــــــان، مــثــل جــونــســون 
بيدرسون وجــان لويس أخنوخ )مصريّ من 
منفلوط( ومنير حمدي )من القاهرة( وآماليا 
ــان يَــقــرن  ــذاذات، كــ ــ ــجـ ــ ــي تــلــك الـ رونــــدبــــرخ. وفــ
ــا مــنــه بــضــرورة 

ً
ــفـــردات بــشــواهــدهــا، إيــمــان المـ

ربــط المــعــانــي بــالــتــوارد الــفــعــلــيّ، لا بتأويات 

عر 
ّ

الثابتة من الش بَعدِيّة، فأكبّ على الأبيات 
أنجز في   

َ
العمل هــذا   

ّ
أن نسى 

َ
ن الجاهليّ، ولا 

 حملة التشكيك في هذا الشعر، التي قادها 
ّ
عز

المــســتــشــرق الإنــكــلــيــزي مــارغــولــيــوث )1858 - 
بعه فيها طه حسين في كتابه عن 

َ
1940(، وت

»الشعر الجاهلي« )1926(. كما استمدّها من 
لغة القرآن والحديث النبويّ والنثر التاريخيّ، 
بري 

ّ
الــذي حبّره ابن جرير الط ولا سيما ذاك 

عر الأمويّ.
ّ

غة الش
ُ
 عن ل

ً
في »تاريخه«، فضا

ـــدوّنـــة الـــتـــي اشــتــغــل عــلــيــهــا هـــي الــعــربــيــة 
ُ
فـــالم

الــكــاســيــكــيــة، بــالمــعــنــى الــتــي أطــلــقــه ريجيس 
امــتــدّت  الــتــي  الفصحى  العربيّة  أيْ:  بــاشــيــر، 
إلى حُدود القرن الثالث للهجرة، وقد تحوّلت 
الاعتماد  ــه رفــض 

ّ
أن إلا  الفصاحة.  مِعيار  إلــى 

فقط على المعاجم العربيّة لأنها أقصَت الكثيرَ 
إياها منحرفة  معتبراً  والكلمات،  المعاني  من 
عن سمْتِ الباغة، ومن هنا جاء تأكيده على 
ــقــوش 

ّ
ــوادّ الــلــغــويّــة مــن الآثــــار والــن ــ اســتــقــاء المـ

حــكــمٍ  أيّ  ــدار  ــ ــ إصـ الـــخـــامـــلـــة، دون  ــار  ــ ــعـ ــ والأشـ
عجم 

ُ
قيَمي عليها. وعليه، تكمن أصالة هذا الم

فــي اعــتــمــاده الــتــامّ على الــشــواهــد واستخراج 
ــــدلالات مــن الــســيــاقــات الــفــعــلــيّــة الــتــي وردت  الـ

نجم الدين خلف الله

ــســتــشــرقــون الأوائــــــل على 
ُ
عَــكــف الم

ــاد، 
ّ

صِــنــاعــة مَــعــاجــمَ حــديــثــةٍ لــلــض
 المناهج 

َ
رتيب الكلمات فيها وَفق

َ
لت

مُعضِل  في  الخوض  يتهيّبوا  ولــم  العصريّة، 
موادّها ومجاهيل شواهِدها وأسرار ترتيبها، 
رغــم وعــورتــهــا. ومــن أوائـــل مَــن خــاضــوا غمرة 
هـــذا المـــيـــدان الألمـــانـــيّ أوغــســت فيشر )1865 - 
1949(، الـــذي صــاغ بــاكــورة قــامــوسٍ تأريخيّ 
نظريّة  مُقدّمة  كتب  أن  بعد  للضاد،  وتأثيليّ 
ــيـــدة، فـــي تـــتـــويـــجٍ لــلــمــجــهــودات  ــفـ  ومـ

ً
مُـــطـــوّلـــة

المستشرق  قليلة  بله بسنواتٍ 
َ
ق ابتدأها،  التي 

الهولندي رينهارت دوزي )1820 - 1883( في 
كتاب »تكملة المعاجم العربيّة«. قصّة »مُعجم 
ــبــديــد 

َ
فــيــشــر« هــي قــصّــة أكــبــر عــمــلــيّــة هَــــدْر وت

ــروى 
ُ
ت بــدّ أن  تــاريــخ المعاجم العربيّة، ولا  فــي 

ة 
َ
للأجيال اعتِبارًا وعجبًا: ابتدأت الحكاية سَن

»تكملته«،  تقديم  فــي  ــم دوزي، 
َ
حَــل 1880 حــين 

ا يرصد  بأن يُصدرَ المختصّون معجمًا تاريخيًّ
صوص 

ّ
جذور الكلمات وظهور معانيها في الن

الأصـــلـــيّـــة مــــع تـــتـــبّـــع تـــحـــوّلاتـــهـــا عـــبـــر الـــزمـــن 
ــط فــيــشــر هــذه 

َ
ــــدوّنــــات المــخــتــلــفــة. الــتــق

ُ
وفـــي الم

ة 1907، إبّان 
َ
شها مع زمائه سَن

َ
الإشارة وناق

بازل  بمدينة  الألمـــان«  الفيلولوجيّين  »مؤتمر 

نيويورك ـ العربي الجديد

ولـــــى الــتــفــاصــيــل الــتــي الــتــقــطــتــهــا الــفــنــانــة 
ُ
أ

ة الصدّيق في طفولتها التي 
ّ
السودانية عز

عاشتها فــي مــديــنــة تــورنــتــو بــكــنــدا، كانت 
الروائح التي لا تفارق النساء السودانيات 
فـــي المــهــجــر، المــــأخــــوذة مـــن شــجــر الــصــنــدل 
والـــورد والمـــرّ والــلــبّــان وغيرها مــن الــزيــوت 
بأساطير  معظمها  ترتبط  التي  العطرية، 

وموروثات تعود إلى آلاف السنين.
 استقرّت في أعمالها التركيبية التي 

ٌ
رائحة

ــعــيــد ســـرد الـــروايـــات الــتــاريــخــيــة بــصــريــا، 
ُ
ت

ــدام المـــــعـــــدن والـــخـــشـــب  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ مـــــن خـــــــال اسـ
والــبــاســتــيــك والـــزجـــاج، كــمــا فــي معرضها 
يُفتتح  الــذي   »25 المشاريع  »قائمة  الجديد 
الــجــاري، في  الشهر  الثاثين من  الخميس، 
»معهد  »مــركــز الــفــنــون الــبــصــريــة« الــتــابــع لـ

مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا« فــي 
الــولايــات المــتــحــدة، ويــتــواصــل حتى الــرابــع 

من أيلول/ سبتمبر المقبل.
تــعــرض الــصــدّيــق مــزهــريــات مصنوعة من 
حاكي من 

ُ
ت ــار وقطع زجــاج 

ّ
والــفــخ الصلب 

خالها الأشكال القديمة التي تزيّن المعابد 
النوبية وتصوّر الطقوس الجنائزية، والتي 
تعود إلى نهايات الألف الثاني قبل المياد 

في الجنوب المصري وشمال السودان.
انة في بناء تركيباتها نظام 

ّ
وتستعير الفن

ــريّ بــالــتــنــقــيــط الــــذي عــرفــتــه الــحــضــارات  ــ الـ
القديمة في وادي النيل، من أجل أن يرتفع 
خزانات  في  وضعتها  التي  المياه  منسوب 
الأنابيب  مــن  شبكات  على  تنفتح  معدنية 
أرفف  على  قطرات  لتتساقط  الباستيكية، 
ــعـــت عــلــيــهــا مـــزهـــريـــات مــصــنــوعــة من  وُضـ
ــــؤدّي إلـــى تــآكــلــهــا بـــبـــطء، في  الـــخـــزف، مـــا يـ

إشارة إلى الفناء.
خــرى، تنشر الفنانة مصابيح 

ُ
وفي أعمال أ

حــــــرارة تــنــبــعــث مــنــهــا روائــــــح زيــــت خشب 
الجثث  لتطهير  يُــســتــخــدم  الـــذي  الــصــنــدل، 
وتــجــهــيــزهــا لــلــدفــن، مـــع مـــزيـــج مـــن عــطــور 

د قصّة معجم مُبَدَّ

تضيء الفنانة السودانية، 
في معرضها الذي 

يفُتَتح الخميس المقبل 
في ماساتشوستس 

الأميركية، القيمة العلمية 
والاقتصادية والجمالية 

للروائح على مرّ التاريخ

تكمن أصالة المعجم 
الذي عمل عليه 

المستشرق الألماني في 
اعتماده على الشواهد 

واستخراج الدلالات من 
السياقات التي وردت فيها 
الكلمات، لا من إسقاطات 

المعجميين لاحقاً. غير 
أن مجهود عقود 

من عمله المضني بات 
ضائعاً، ما يجعل التنقيب 

عنه ضرورياً اليوم

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل العربي 

الجديد من الكتاّب

عزّة الصدّيق فنٌّ يمزج الكيمياء بالميثولوجيا

شرفُ الكاتب بزُهده في مغانم الجوائز والشهرة

أوغست فيشر لغويّ ذهب أبعد من أقرانه

لم تُطبع من آلاف 
الأوراق التي حرّرها إلاّ 

ستوّن صفحة

أعمالٌ تمزج روائح الموت 
والعدم بروائح الحياة 
والخصوبة والاستمرار

الشاعر هو الوحيد 
الذي قد يفُيد من 

عشوائية القراءة

في التنقيب عن المعجم 
تكريمٌ للغويين مصرييّن 

ساهموا فيه

أوغست  الثانية  العالمية  الحرب  منعت 
فيشر من زيارة مِصر حتى رحيله، ما أعاق 
ربما العثور على ما ضاع من معجمه. 
إلاّ أنه ظلّ، حسب ما يروي عبد الرحمن 
المستشرقين«،  »موسوعة  في  بدوي 
ليَتلوَ  الضاد  محبيّ  من  مريديه  يجمع 
السبع  المُعلقّات  مسامعهم  على 
حتى  وذلــك  الــعــارف،  شــرحَ  ويشَرحها 
الأيام الأخيرة من حياته التي أنافت على 
84 سنة قضى جلهّا في خدمة العربية 
ا، مثل مقالٍ  وتحليل أبنيتها الفرعيةّ جدًّ

كامل عن كلمة »أيشْ!«.

حلقةٌ حول المعلقّات

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

صوت جديد

فعاليات

ــات، ولـــيـــس مــــن »الإســــقــــاطــــات«  ــمـ ــلـ ــكـ فــيــهــا الـ
ها المعجميّون العرب على مرّ 

َ
ف

ّ
البعديّة التي أل

رين بمفاهيم غير معجميّة، مثل 
ّ
التاريخ، متأث

 
ّ

فصاحة الكَلم، مقياسًا لاعتبارها ممّا يستحق
الــجَــمــعَ والــحــفــظ والاســـتـــخـــدام، ومــثــل واجــب 
الخاطِئة  المــفــردات  على  المقابل،  فــي  السكوت، 
والنابية والمتقادمة أو المنحدرة من اللهجات 
عجمات 

َ
ها ممّا عزفت تلك الم

ّ
والاقــتــراض، وكل

ــرأة الــســودانــيــة، في  ــ ــــرى تــســتــخــدمــهــا المـ خـ
ُ
أ

محاولة لمــزج روائــح المــوت والــعــدم بروائح 
الحياة والخصوبة والاستمرار.

المــــعــــرض، الـــــذي نــسّــقــتــه الــفــنــانــة والــقــيــمــة 
ســيــلــبــي نـــيـــمـــرود، يـــضـــيء ثــيــمــة أســاســيــة 
ل في الرائحة 

ّ
تشتغل عليها الصدّيق وتتمث

ــى، حيث 
ّ
ــحــيــل إلـــى مــوضــوعــات شــت

ُ
الــتــي ت

منذ  الدينية  والمواسم  بالاحتفالات  ترتبط 
مــروراً بالمسيحية وحتى  الوثنية  العصور 
يُــعــرض مقطع فيديو يتضمّن  إذ  الإســـام، 
تــتــكــوّن  الــتــي  الكيميائية  المــركّــبــات  جــمــيــع 
واصل احتراقها 

ُ
منها مــادّة البخور وهي ت

في المكان.
انة في التاريخ الاقتصادي 

ّ
كما تبحث الفن

وراء تــلــك الــرائــحــة فــي الـــســـودان مــنــذ آلاف 
السنين، حيث كانت المراكب التجارية تنقل 
إلى  والعود،  العنبر  مثل  العطرية،  الزيوت 
مــصــر الــفــرعــونــيــة الــتــي كــانــت تضعها في 
ــان يـــجـــري تــصــديــرهــا إلــى  المـــعـــابـــد، كــمــا كــ
إثيوبيا ومناطق أخرى في القارة الأفريقية، 
وكــــان يــجــري الــتــنــافــس بــين مُــنــتِــجــيــهــا من 

أجل تقديم خلطات جديدة.
التي حــازت درجــة الماجستير في  الصدّيق 
الفنون الجميلة من »جامعة ييل« الأميركية 
عاين أيضا التركيب الكيميائي 

ُ
عام 2019، ت

لفهم  محاولةٍ  فــي  تعرضها،  التي  للروائح 
ثم  علمي،  منطلق  مــن  وأهمّيتها  فــوائــدهــا 
إلى تشكيلها جماليا كما تفعل في  تذهب 
فيديو يصوّر تِالًا عائمة بشكل مخيف من 
خرى من الراتنجات المعطرة.

ُ
اللبان وأنواع أ

نة. 
َ
واط

ُ
 الم

ّ
»الرّسميّة« العالِمة عن إعطائها حق

وتقوم منهجيّته على تقديم شروحٍ للمعاني 
يْن الفرنسيّة والإنكليزيّة. وعِلة اعتماده 

َ
بِاللغت

الفرنسيّة  كانت  فقد  واضحة،  يْن 
َ
اللغت هاتيْن 

ستعمرات العَربيّة ولسان »العِلم« الذي 
ُ
لغة الم

 المستشرقين، وفيه صيغت أحسن 
ُّ

م جل
ّ
به يتكل

كازيمرسكي  زدوجة، مثل معجمَي 
ُ
الم المعاجم 

ــمــان 
َ

ودوزي. وأمّــــا الإنــكــلــيــزيّــة، فــمــن أجـــل ض
وجّه إلى جمهور 

ُ
أوسع انتشارٍ لكتابه هذا، الم

م بأسره.
َ
فين في العال

ّ
المثق

الـــجـــذاذات،  الــعــمــل آلاف  وكــانــت نتيجة هـــذا 
ـــورَ منها ســـوى الــجــزء الأول 

ّ
الــتــي لــم يــر الـــن

فقط، والــذي لا يتضمّن، مع الأســف الشديد، 
ين صفحة فحسب، انتهت إلى جذر 

ّ
سوى ست

»أبد«، وتبدّد ما سواهُ في مجاهل النسيان. 
 فــيــشــر كــــان مـــن مــؤسّــســي »مــجــمــع 

ّ
وبــمــا أن

اللغة العربية« بالقاهرة، وهو الذي أقرّ هذا 
 إشاراته مساعدين، فقد 

َ
المشروع ووضع رهن

ها 
ّ
اســتــودع تــلــك الـــجـــذاذات فــي المــجــمــع، لكن

ــجــمــع المـــصـــريّ وبـــين ألمــانــيــا، 
َ
ضــاعــت بـــين الم

ولا ســيــمــا عــنــدمــا تـــحـــوّل مـــقـــرّه مـــن شـــارع 
قصر العيني إلــى شــارع مــراد بالجيزة، ولم 

 ورقــات صوّرَتها »جامعة توبنغن«. 
ّ

إلا  
َ

تبق
وهكذا تبدّدت جهودُ عقودٍ كاملة ومعلومات 
وثــيــقــة، وهـــي مــن أكــبــر الــخــســائــر الــتــي منيَ 
بها تاريخ المعجمات عندنا. لكن، لا يأسَ مع 
الحياة؛ أسمح لنفسي بحُلم لذيذ: أن يسمّي 
ا في مهمّة 

ً
ف

ّ
»معجم الدوحة التاريخيّ« موظ

ــجُــــذاذات وتــصــويــرهــا  ــب هـــذه الــ
ّ
دقــيــقــة لــتــعــق

 
ْ
وإن فيسٌ، 

َ
ن فيها  ما   

ّ
لأن محتوياتها،  ونقل 

تــجــاوَزه الــزمــن، ولــيــس هــذا الــتــعــاون بعزيز 
 يَضيع 

ّ
بــين المــؤســســات الــدولــيّــة. ونــرجــو ألا

هذا الحلم سدًى في دواليب الإدارات وعبث 
المــراســات، إذ لا بــدّ لهذا المجهود من إعــادة 
عجم 

ُ
ــى لم تــأهــيــلٍ وتــنــقــيــب، لأنـــه الــلــبــنــة الأولــ

نجز بأسلوب علميّ، 
ُ
الضاد التاريخيّ، وقد أ

يعتمد نــصــوص اللغة وشــواهــدهــا، ثــم لأنه 
من  الكثير  فيها  أسهم  جهود  تضافر  نتاج 

البحّاثة العَرب المصريين المغمورين تمامًا.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

أركيولوجيا الرائحة

محمد المتيمّ

تنطلق، عند التاسعة من مساء الجمعة المقبل، فعاليات الدورة الخامسة عشرة 
من مهرجان جازابلانكا في الدار البيضاء وتتواصل حتى الثالث من الشهر المقبل. 
إبراهيم معلوف )الصورة(، من لبنان، وغيلبرتو  من بين الموسيقيين المشاركين: 

غيل من البرازيل، وناتاشا أطلس من مصر، وحميد القصري من المغرب.

تُعرض، عند السابعة من مساء غدٍ الأحد، في »مركز الحريّة للإبداع« بالإسكندرية، 
مسرحية الأفاعي. العملُ من إعداد عمرو أبو السعود، وإخراج محمود فيشر، 
وهو مقتبس عن قصّة »بيت من لحم« ليوسف إدريس، والتي تناقش قضايا تمسّ 

المرأة من خلال قصّة أرملة تعيش مع بناتها الأربع منذ رحيل زوجها.

بلندن معرضٌ  يتواصل في »موزاييك رومز«  المقبل،  أيلول/ سبتمبر  حتى 25 من 
للفنان المصري محمود خالد، افتتُح الأربعاء الماضي بعنوان تخيلّات حول هاتف 
التركيبات  عُثر عليه، مهداة إلى الرجل الذي فقده. يضمّ المعرض سلسلة من 
التي تستكشف العلاقة بين الإنسان والمعمار في الوقت الراهن، في ظلّ التوترات 

المتعلقة بالهوية والتواصل الاجتماعي والعلاقات العاطفية.

ينظّم »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت، عند الثامنة من مساء غد الأحد، فعالية 
معرض  وزيارة  ومَرافقه،  المكان  في  جولة  تتضمّن  المتحف،  في  ليلاً  بعنوان 
 »1948  -  1748 بين  ما  الفلسطيني  احل  السَّ تاريخ  من  محطّات  البحرُ:  هُ  وحدُّ »بلدٌ 

الذي يتواصل حتى الحادي والثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

القاهرة ــ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
صدقا، لا أعرف المقصود بهذا المصطلح، 
ه، وإلى ماذا يشير! هل هي  مَن الذي صكَّ
كتابة جديدة بمعيار الزمن؟ نحن لا زلنا 
والــجــاحــظ  المــتــنــبّــي  كــتــابــات  نستحضر 
ــل بــطــبــيــعــة الــتــعــامــل مع  وشــكــســبــيــر. هـ
 شيخ 

ّ
»لكل اللغة؟ هذا شيء با معيار، فـ

طــريــقــتــه«... صــدقــا لا أفــهــم. وإذا كــان لي 
تعريف الكتابة الجديدة كما أراها، فهي 
والعالم  للأشياء  رؤيــتــي  ح 

ُ
حْــز

َ
ــز

َ
ت تعني 

ــام، مــــع شــــروق  ــلأمــ ــداً لــ ــ ــ ســنــتــيــمــتــراً واحـ
 يوم جديد، وما يستتبعه هذا 

ّ
شمس كل

رّ، كتابة صباحية 
َ
من كتابة تقفِز ولا تجت

ه ليلة أمس.
ُ
تتجاوز ما كتبت

■ هــل تشعر نفسك جـــزءاً مــن جيل أدبـــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

ل عليها  لا أعتنق فكرة المجايلة، ولا أعوِّ
ــداً.   بــنــســبــة بــســيــطــة جـ

ّ
فـــي الــتــحــلــيــل إلا

روافــد  ثمة  مصبّا،  الــورقــة  اعتبار  فعلى 
ـــصَ: 

َّ
مـــتـــعـــدّدة ـــــ تــتــبــايــن ـــــ تـــصُـــبُّ فـــي الـــن

ــادر المــعــرفــيــة،  الــبــيــئــة، الــجــغــرافــيــاـ المـــصـ
 هـــذه الـــروافـــد 

ّ
الــتــجــربــة الــشــخــصــيــة؛ كـــل

ى 
َّ
تؤكّد التباين داخل الجيل الواحد. تبق

فقط المــعــيــار الــزمــنــي، فــوجــود مجموعة 
ــدة لا يخلق  ــاب فــي حقبة زمنية واحـ

ّ
كــت

ــداً لــلــكــتــابــة لمـــجـــرّد  ــ ــــوحّـ لـــديـــهـــم نــســقــا مـ
كونهم يعاصرون نفس الأحــداث العامة 
التناول  أن  ذلك  الاجتماعية،  والتغيّرات 
يختلف أيضا باختاف الروافد السابق 
ــن يــقــود لــلــفــردانــيــة  ذكـــرهـــا. نــحــن فـــي زمـ
ه.

ُ
 مستوى، حيث الكاتب هو جيل

ّ
على كل

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
ر لهم، ولا أنسحق أمامهم. دعني  لا أتنكَّ
أســتــعــين بــالمــقــولــة الــتــراثــيــة: »هـــم رجـــال 
ونحن رجــال«، لهم تجاربهم ولنا كذلك 

عـــن صــخــب المــقــاهــي الــثــقــافــيــة ودكــاكــين 
الأدب. كثيراً مــا يــكــون الانــخــراط فــي ما 
للثقافة،   

ً
إهانة الثقافية«  »البيئة  ى  يُسمَّ

وتـــهـــديـــداً لـــشـــرف الـــكـــاتـــب، شـــرفـــه الـــذي 
»الــزهــد« في مغانم  ل عندي بقيمة 

َّ
يتمث

ــــح والـــتـــكـــريـــم والـــشـــهـــرة، 
َ
الـــجـــوائـــز والِمــــن

فــأخــطــر شــــيء عــلــى الــكــاتــب أن يــتــحــوّل 
لمتسوّل اهتمام، ولو من الجمهور نفسه!

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
كـــنـــت فــــي الـــثـــانـــيـــة والـــعـــشـــريـــن تــقــريــبــا، 
لــلــنــشــر في  ـــي ديــــوانــــي الأول 

ّ
ــلِــــب مـــن ــ

ُ
وط

»دائرة الثقافة« بالشارقة. أصدقك القول، 

لــم أكــن راضــيــا عنه، لأنني كنت أرى فيه 
 وجود 

َ
 بشاعرٍ سيجيء لا حقيقة

ً
بشارة

 
ٌ

شاعر. ومع هذا، في تلك الأيام، كانت ألف
وضــروريــة  مجزية   

ً
مــكــافــأة دولار  ومئتا 

لشاب يتقاضى راتبا شهريا مقداره 800 
جنيه، والحمد لله ظهر الديوان والمكافأة 

معا، واختفيا معا خال شهور.

■ أين تنشر؟
نـــشـــرت مــجــمــوعــتــي الــشــعــريــة »افــتــحــي 
ــا لـــــــدى دار  ــثــ الـــــبـــــاب يـــــا فــــاطــــمــــة« حــــديــ
انة«. وأنشر مقالة رأي أسبوعية في 

ّ
»بت

زاويــتــي »مِــن هناك« على موقع »منصّة 
ــة إلـــى  ــافـ ــقـــال الـــثـــقـــافـــيـــة«، بـــالإضـ ــتـ الاسـ
ة 

ّ
مـــقـــالات وحــــــوارات صــحــافــيــة فـــي مجل

»الثقافة الجديدة« المصرية.

 فتحوا لنا النوافذ 
ْ
تجاربنا، نشكرهم أن

على عوالم المعنى وفضاءات اللغة، ومع 
وننتخب  سائله 

ُ
ن نتاجهم،  ــحــاور 

ُ
ن هــذا 

منه، نرفع له القبّعة ولا نسمح لتقديره 
 كاتب، في 

ّ
نــتــورّط فيه. فلكل أن يجعلنا 

ارته الخاصة.   
َّ
 زمن، نظ

ّ
كل

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في 
بلدك؟

ــدد الـــذيـــن يكتبون  مــصــر بــلــدٌ كــبــيــر، وعــ
ــــ يــوازي  ــــ بــصــرف النظر عــن القيمة  فيه 
ـــاب فــــي عـــشـــر دول مــجــتــمــعــة 

ّ
ــدد الـــكـــت ــ عـ

ــدّد بــه  ـــ فــلــيــس هـــنـــاك إطــــــار جـــامـــع نــــحــ ــ ـ
الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة، لــكــن هـــنـــاك جــمــاعــات 
 منها خصائصها ورؤيتها 

ّ
متعدّدة لكل

نصيبها  منها   
ّ

ولــكــل الثقافية،  للعملية 
 إلــى 

ُ
مـــن عِـــلـــل الــســيــاق الــثــقــافــي. أنـــحـــاز

السابعة صباحا،  الذين يستيقظون في 
آخر  وفــي  اليومية،  لأشغالهم  ويــنــزلــون 
النهار يجلسون للقراءة والكتابة، بعيداً 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

أوغست فيشر في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

عــام 1993 في  شاعر مصري من مواليد 
لــه مجموعتان  الأقــصــر. صــدرت  محافظة 
 تفكّ حصارين« )2016(، 

ٌ
شعريّتان: »دمعة

التي  فاطمة« )2022(،  يــا  الــبــاب  و»افــتــحــي 
»جائزة عفيفي مطر«  بـ فازت مخطوطتها 
هذا العام. يكتب مقالة أسبوعية على موقع 

»منصّة الاستقلال الثقافية«.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

محمد المتيمّ

»ما تبقّى هو الماء فقط«، 2019 )من المعرض(


